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فر.ن أكثر و او يكوًذلك عند من كان مغتاظاالى أن يسكت،و
نهاهم يأكلوى أرّإن)٣٦):٦٩ة(ّ(الحاقæا من غسلينّلاطعام إلوºله تعالى:قال بعضهم فى قوو
.ًعيانا
الدين،محمدة وّ:سمعت من أستاذى العالم العامل،محى المـلانىقال العلامة الدوو

س بعضاحى فاره كان فى بعض نـوّى ـ نقلا عن بعض من لاقاه من الثقـات ـ:إنالأنصار
 فىًقـالى مستغـركان ذلك الـواحد من أهل الدنـيـا،وم ولياء،فدخل عليـه ذات يـومن الأو

ا نظر عليه قال لخادمه:ّحالته،فلم
اطنته فى الموة الحمار التى هى صـورا صورّى منـه إللم يكن يرج هذا الحمـار.وأخر
ا مـاّى فقال:«ما قلـت إله الخادم بما جـرال عن هذا الحال أخـبـر  بعد أن زّى،ثـمالأخرو

ل عن كثير من المكاشفين.مثل هذه الحكاية منقول».و على ما تقوًاقفالم أكن وأيت، ور

نالمقالة العشرو
æنهم فيها خالدوºله تعالى:فى قو

فيه مناظر:و
لّالمنظر الأو

د» هاهنافى فائدة لفظ «الخلو
ةّالطباعيال الفلاسفة وّجه بعض الممكورين بالعقل ـ من ضلال الملاحـدة وّاعلم أن

فضائح أفعالهم قبائح أعمالهم وّا أنوّنهم قد ظنغلبة مغاليط ظنوط غفلتهم وهم- لفرغيرو
ّجع كلاح الأجساد يرقت الأروالهم،فاذا فارر أحوّتغياحهم وثر فى صفاء أروالهم لا يؤأقوو

جع الى حظائر الـقـدس، واح ترالأروجع الى العنـاصـر،وشىء الى أصله،فالأجسـاد تـر
اقالووºله:ه عنهم فى قوّدة،كما حكى الل معدوًاماّا أيّاحمها شىء من نتائج الأعمال إللايز

عاتّاح عن لبان التمتذلك بقدر فطام الأرو و)٨٠):٢ة((البقرæدة معدوًاماّا أيّنا النار إلّلن تمس
انية.الحيو
ّل،لأنليس بمعقواجس النفس وهوس الشيطان وساوكفر صريح من و فاسد وّهذا ظنو

ثاستيفاء اللذات النفسانيـة يـورانية وات الحيـوبع الشهوّ تـتّعقلا أن وًاّالعاقل يشاهد حـس
الكذبالكبر والبخل والغضب والبغض والحسد والحقد وص والأخلاق الذميمة من الحر
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ى عننهى الـهـوات وك الشهـوتـرتاض نفسه بالـمـجـاهـدات و الذى يـرّغير ذلـك،و أنو
مث هذه المعاملات مكارمات،يورات،ويمنعها من الأخلاق المذموّالمستلذفات والمألو

ةّ الهمّعلونور العقـل وأى واصابة الراسة وصدق الفرة النظـر وّدقصفاء القلب والأخلاق و
غيرطنه الأصلـى ونه الى وّتحنك الحق وح الى درق الروشوة الباطل وّ عن محبّ السرّخلوو

ال السنية.الأحوذلك من المقامات العلية و
 ـكما يكوارّبع للنفس الأمّح المت الروّفالعاقل لايشك فى أن  ـلا يكون للعوة  ًن مساوياام 

 ـكما يكوّح المتقة مع الروبعد المفار أفمنºله تعالى: ـكقو اصن للخوبع لالهامات الحق 
.)٢٢):٦٧(الملك(æاط مستقيم على صرًن يمشى سوياّجهه أهدى أم على وًاّيمشى مكب

قهاّست بقدر تعـلّاح بقبائح أعمال الأشبـاح و تـدنت الأرورّا:وإن تكدوبعضهم قالـو
دات على قدر انقطـاع معـدوًقة بقيت فى العذاب أيـامـابمحبوبات طباعها،فبعد _الـمـفـار

جع الى حسن المآب.ص من العذاب و يرّ  يتخلّات،ثمال الكدورقات عنها وزوّالتعل
أحاطت بهبلى من كسب سيئة وºله:خيال كاسد،فكذبهم بقوهم فاسد و وًهذا ايضاو

 يعنى من كسب سيئة يظهر)٨١):٢ة((البقرæنلئك أصحاب النار هم فيها خالـدوخطيئته فأو
،فان تاب محى عنه،و إن لم يتب ويصير على السيئات حـتـىًآة قلبه ريناها على مـربقدر

ج منه نور الايمان وخرى،وآة قلبه رين سيئاته بحيث لايبقى فيه صفائه الفطرأحاطت بمر
أحاطت به الخطيئات،فهو خالد فى الـنـارضياء الطاعات،فأحبط أعماله الصالـحـات و

.)١٤):٨٣(المطففين(æنا يكسبوان على قلوبهم ما كانوبل رºله: على هذا قوّ،يدلًمؤبدا

المنظر الثانى
د فى النار هو الكفر لاغير منشأ الخلوّفى بيان أن

د فى النارّة يخل صاحب الكبيرّلة القائلين بأن للمعتزًخلافا
ةّهمية الو ثلاثة:القوّساء أتباع الشيطان فى خلقة الانسان كما مر رؤّالتحقيق فى هذا أنو

ةالقوة،وّق الى اللذات النفسانية،ينبعث منها الشوّة الحسيّئيك الجزئيس المدارالتى هى ر
فة للنفس عن طريقة الصارّانية للمقاصد الحيوّى الخياليئيس سائر القوة التى هى رّالشهوي

مبدأ الجنايةة وذيات الضارة التى هى منشأ الموّة الغضبيالقوة،وّالمطالب الأخروية والاخر
الجنس.ع والغلبة على بنى النوالقهر والجور وو
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اناتها نيرّنة فيها،فاذن هى كأنتها المكموّناري منها يدعو الانسان بحسب طبعها وّكلو
اناستعمال تلك النيرنعيمها،و الدنيا وّدها المشتهيات من ملاذقوة،وّكائنة فى أحجار كبريتي

اج بحر متلاطمة أو كرياح عاصفـةلهب لايخمد،كأموها حريق لايطفىء وّد كأنقوعند الو
 شىء.ّتدمر كل

ةة شهوارحران لايطفى،وها لهيب نيرّع كأنلات عند الجوة المأكوة شهوار حرّى أنأو لاتر
ة نار الكبـرارحرمى بشرر كالقـصـر،وها حريق نار تـرّكة كأنحات عند هيجان الحـرالمنكـو

أفضلد وجوها أعلى موّالمباهات كأنة نار الافتخار وارحرة،وّها تدعى الربوبيّالغضب كأنو
الناس عبيد و خدم لها.د،ومعبو
ة»التى هـىّهمية الوّكبريت هذه الشعلات هى«القـوانـات و منبع جميع هذه النيـرّا أنّإل

تغليطه وغلطه وه و بكفرّء الظن و الداعى الى الشـرسوالمغالطة والضلالـة واية ومبدء الغو
القباحةق الجاهليعة وة الحق لم ينبض عرج الباطل فى صورّهم»ما لم يترو «الوّسته،فانسوو

ّالاستكبار،ثمد و العناد والجحوالانكار وع باب الكفر ول من قرّى،فهو أوفى شىء من القو
ألم تر الى الذيـنºه تعالـى:ّابعها،كما قال الـلالة التى هى من تـوّى العمفقه القـوعمل بو

.)٢٩):١٤اهيم((ابرæ ارنها فبئس القرم يصلوّار*جهنمهم دار البوا قووّأحل وًاه كفرّا نعمة الللوّبد
همى ما لماكى الوه تعالى أمر الأفعال القبيحة المنسوبة الى المبدأ الادرّم اللّما عظّوإن

هّى أنأمثالهما،أو لاتـرنا وة كالزّالشهـوية كالقتل،وّى الغضبـيم فى قبائح أفاعيل القـوّيعظ
ا بالافك الذين جـاؤّإنºه،حيث قال:عيد ما لم يغلظ فى غيـرم أمر الافك فى الـوّقدعظ

ّة،لأنّمقتل النفس المحرنا وفبالغ عليه بما لم يبالغ فى باب الـز) ١١):٢٤(النور(æهلاتحسبو
ت حالها،فيتفاوة التى هى مصدرّن على حسب القـوما يكوّه المعصية إنكرذيلة وعظم الر

توريطه فى المهالـكة وّار القدسـيالأنوة وّة الالهيذائل فى حجب صاحبها عن الحـضـرالر
ة التى هىّما كانت القـوّت مباديها،فكـلة على حسب تفـاوّى الظلمانـيالمهاوة وّلانـيالهيو

ا يقابلّذيلة مم الرّدأ أو بالعكس،لأنة منها أرذيلة الصادرف كانت الرمبدئها أشرها ومصدر
ةذيلة القوالافك ر،وّذيلة أخسف كان مايقابلها من الرما كانت الفضيلة أشرّالفضيلة،فكل

ة فبحسب فضلّة الغضبـيذيلة القوالقتل رة،وّة الشهـويذيلة القونا رالزة،وّهمانـيالناطقة الو
ام عقابها.دوذيلتها ودائه رداد رلى على الباقين تزالأو
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جههتوى وقيه الى العالم العلون ترلى وبها يكو بالأوًن انساناما يكوّ الانسان إنّذلك أنو
السعادات،وإذاات واكتسابه للخيرالكمالات،وف وتحصيله للمعارالى الجناب الالهى،و

احتبة الأرولت عن رنزاحتجبت عن النور باستيلاء الظلمة،وفسدت بغلبة الشيطان عليها و
الحجابهو الرين وى،وجبت العقوبة بالنار الكبرة ووجة الشيطان،حصلت الشقاوالى در
æنمئذ لمحجوبوهم يوّهم عن ربّا إنّن* كلا يكسبوان على قلوبهم ما كانوا بل رّكلºالكلى 

)١٥ـ١٤):٨٣(المطففين(

ام العذابفبان دوæنهم فيها خالدوºله:د فى النار فى قولهذا حكم على الكفار بالخلوو
 لصفات الناشية من الأعمال و إنّن فساد الأعمال،فاند العقاب بفساد الاعتقاد،دوخلوو

ءاله بخلاف سوجى زوض للشىء يـرالفساد فى العـارض،وارها كالعوّا أنّة إلّكانت نفسانـي
الهمالجهل بأحولياء،والأوانكار الأنبياء وانكار المعاد وت وحقائق الملكوه وّالاعتقاد فى الل

امهقوالفساد فى ذات الشىء وناه،ورّح كما قرام الروه داخلة فى قوّطريقهم الى الحق،فانو
د العقابسة لأجل خلوح بالجهل لاينافى بقاء النفس المنكوت الروموجب الهلاك،ويو

كما هو التحقيق عند أرباب الحكمة الايمانية.
تين الباقيتين،ذيلة القود العقاب بخلاف رجب خلوذيلة الناطقة النفسانية الانسانية توفر

(النسـاء æن ذلك لمن يشـاءك به ويغفر مادوه لايغفر أن يشـرّ الـلّإنºه تعالى:ّكما قال الـل

)٤٨):٤(.
ما محيـتّ  ربّة،ثمّة النطقـيها على القـوما تصدر بظهـورّ منهما إنّذيلة كـل رّذلك لأنو

تسلطهافتور سلطانها باستيلاء غلبة النور ون هيجانهـا وها لك عند سكوتسخرها وبانقهار
الندامة.امة عند التوبة وعليها بالطبع،كحال النفس اللو

ذيلةذيلتها مقـام رلكن لاتبلـغ رك الاستغفـار،وترار وها بقيت فى الاضـرّض أنو إن فر
ة بهالاتصير الفطر الصدر وّلاتتجاوز حدب،وه و مناجاة الرّفة اللح الذى هو محل معرالرو

لى الشيطنة المعنوية لـلأوّى أنذيلة الناطقة،ألا ترسة،بخلاف رالحقيقة منكـومحجوبة و
ذيلةخ الرسوه.فالانسان برالبهيمية بما لايقدر قـدرة من السبعية وّة الالهـيأبعد عن الحضر

ه تعالى،ّما كان أبعد الخلق عن اللّ و الشيطان الذى هو ابليس إنً مريداًالنطقية يصير شيطانا
بّكئيل الأصل،فبالجهل المره كان جبرّمظهر اسم«المضل»؛لأنضع اللعن هو ابليس وموو

ًاناذيلتين الآخريين يصير حيوخ الرسو،وبرً لعيناًنه شيطانا الى كوً كريماًنه ملكاانقلب عن كو
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لهذا قـال من الشيـطـان،وًب فلاحـاأقر وًجى صلاحـاان أر حيـوّكلكالبهيمة أو الـسـبـع،و
ـ٢٢١):٢٦اء((الشعـرæاك أثيمّ أفّل على كلل الشياطين*تنـزئكم على من تنـزّهل أنـبºتعالى

ب الىنه أقران لكوالاستحالات،بخلاف الحيوات ورّل التغينه أبعد عن قبوذلك لكوو) ٢٢٢
أفق ما يتغير ويستحيل فينجو عن العذاب.

ةب القـوه من ذنـوّمعاصيها أعظم عـنـد الـلة النطقـيـة وب القو ذنـوّنا أنا ذكـرّفثبت مـم
سةة على الأمور المحسـوهم مقصورن نظرا عند جمهور الناس حيث يكوّأمالجسمانية،و

هو وًنـاّنه هيتحسبـووºلهذا المعنى قال سبحانه فى بـاب الافـك:فالأمر بعكس ذلـك،و
).١٥):٢٤النور((æه عظيمّعندالل

ة مطلقا فىد صاحب الكبيرالزيدية القائلين بخلولة ونا فساد مذهب المعتزا ذكرّفعلم مم
ناسخة أو يكوذيلة نطقية رجب للنفس ر من الكبائر التى توً ضرباّ أنًنا سابقاقد أشرالنار،و

نفس تلك المعصية كاشفة عن ذلك كصدور بعض المعاصى من بعض الناس فى بعض
الغناة المنتسبين الى العلم يباشر الملاهى ومرمنة،مثل شيخ كبير السن فى زالأزالأمكنة و

انيةى الحيوب القوضات المقدسات فمثل هذه المعصية وإن كانت من ذنوار الروعند جو
لاده الامجاد عليهم عظائم التسليمـاتأول وسومة الرها دالة على فساد الاعتقاد بحـرّا أنّإل

ذيلة الناطقة كالكفـرـا رّد فى العقاب بالحقيقة ليـس إلاد،فمنشأ الخلـومن الملائكة الجـو
جبه.مايوو

المنظر الثالث
اك أصحاب الكبائراب عن حجة من يعتقد اشترفى تقرير الجو

همغيرلة ود فى النار كالمعتزمع الكفار فى الخلو
كتبهملائكتـه وآياته وه وّعيد لأصحاب الكبائر ـ غير الكفـر بـالـل فى اثبات الـوّاعلم أن

 لأهل القبلة وبين علماء الاسلام:ًا قبل التوبة خلافام الآخر ـ إذا ماتواليوسله وور
 ـوًداّا مخلّإم عيدهمفمنهم من قطع لو ًا منقطعاّج و إمارالخولة ول جمهور المعتزهو قو 

عيدلهم وينسب الى مقاتله لاوّمنهم من قطع بأنالخالدى ـ ول البشر المريسى وهو قوـ و
ر.ّبن سليمان المفس

أهل السنـةة وّأصحابنا الامـامـيالتابعـيـن والصحـابـة والذى عليه أكثر المحـقـقـيـن وو
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ًه إذا عذب أحداّأنه سبحانه يعفو عن بعض العصاة وّاز العفو عنه تعالى،وبأنالقطع،لجو
ب علـىّالبعض المعـذق~ فى حق البعض المعفـو عـنـه وا نتـوّلكن،وًمنهم فلايعذبـه أبـدا

التعيين.
عيددة فى وارمات الوا بأدلة سمعية كالعموه فاستدلوغيرلة كصاحب الكشاف وا المعتزّأم

لئك أصحاب النار همأحاطت به خطيئته فأوبلى من كسب سيئة وºله تعالى:الفساق كقو
له:قوو) ٧):٨٣(المطففين(æار لفى سجينّ كتاب الفجّإنºله:قوو)٨١):٢ة((البقرæنفيها خالدو

ºنهمن فى بطوما يأكلوّال اليتامى إنن أمو الذين يأكلوّإن«—U½ Îæ)١٠):٤(النساء(.
١ة»لم يتب منها لم يشربها فى الاخرب الخمر فى الدنيا ومن الحديث:«من شرو

ائحة الجنة ».ح ر لم يرً معاهداًو«من قتل نفسا
جر فى بطنه نار جهنم».الفضة انما يجرب فى آنية الذهب و«الذى يشر

ا دخلّجل إلالذى نفسى بيده لايبغضنا أهل البيت ر«و�ى:قالعن أبى سعيد الخدرو
لى.ا بقتلهم او يستحقوّا النار ببغضهم فلأنوإذا استحقو٢النار»

البعض عليها،نحو: وّم بدليل صحة ادخال الكل هذا صيغ العموّو أجيب بالمنع من أن
 الأكثـرّلأنلاتناقـض،وه وم تكريـرلايلزى فله كذا،وبعض مـن دخـل،و من دخـل دارّكل

ات.ّلاحتمال المخصص وّقديطلق عليه لفظ الكل
ء علىالسوم وى اليو الخزّإنºله تعالى:ا بقوعن الكبائر احتجون بنفى العذاب القاطعوو

æهّحمة اللا من را على أنفسهم لاتقنطـوفويا عبادى الذين أسرº)٢٧):١٦(النحل(æالكافرين

ـاّلايصليهـا إلº)٦):١٣عـد((الرæة للناس على ظلـمـهـمك لذو مغفـرّ ربّوإنº)٥٣):٣٩مـر((الز
.)١٦ـ١٥):٩٢(الليل(æىّلتوب وّالأشقى * الذى كذ

æل من قبلكما أنزل اليك ون بما أنزمنوالذين يؤوºعد مثل:دة فى الوارمات الووبالعمو

 من آمن.ّحكم بالفلاح على كل) ٤):٢ة((البقر
مات.ض بالعموعورو
 من قائل:ّله عزا بنحو قو البعض فقد تمسكوّا بالعفو فى حقن الذين قطعوا المحققوّأمو

ºن ذلك لمن يشاءك به ويغفر ما دوه لايغفر أن يشرّ اللّإنæ)مات عموّ وبأن)٣٥):٢٤(النور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥١،ص٣ى، جازالر؛ تفسير١١٢٠،ص٢؛سنن ابن ماجة،ج١٩٩،ص٦؛صحيح مسلم،ج٩٨،ص٢مسند أحمد،ج.١
١٠٢،ص١٢ال،جّ؛كنز العم٤٣٤،ص١٥صحيح ابن حبان،ج.٢
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فعد بصرجيح الجانب الوجب ترعيد يوجيح الو من الترّضتا فلابدا تعارّعيد لمالوعد والو
 العفوّن بأنفو معترًلة أيضـاالمعتزعيد مستحسن عند العقـل،و العفو عن الـوّالتأويل،لأن

 ـعلى زّا أنّمستحسن عقلا إل  ـفاهمال الو النقل لم يساعده  جيحن بالضد فترعد يكوعمهم 
ح.جولجانب المر

» و كذا الأخبار فى هذا المعنىً،كريماًحيما،رًاله:«غفورآن مملو من نحو قوو أيضا القر
اتر. التوّيكاد يبلغ حد

لم يأت بما هوهو الايمان ـ وات ـ وة أتى بما هو أفضل الخير صاحب الكبيرّ أنًأيضاو
 ـو  ـفلا يهدمه ماسوأقبح القبائح  لهذا قال يحيى بن معاذى الكفر عن المعاصى وهو الكفر 

حيد خمسين سنه كي~ لايهدمحيد ساعة يهدم كفر خمسين سنة فتوى:«الهى إذا كان توازالر
ّا كان الكفر لاينفع معه شىء من الطاعات،كان مقتضى الـعـدل أنّمعصية سنة،الهى لـم

١الايمان لايضر معه شىء من المعاصى»

ا أن يصل العبد الىّفيق بينهما،فـام من التوّعيد فلابدالوعد وت الايات على الوّفاذا دل
 ـوّاب ثمدار الثو  ـأو يصل اليه العقاب ثم  الى دار العقاب   ينقل الى دارّهو باطل بالاجماع 

ب.هو المطلواب ويبقى هنالك أبد الآباد ـ والثو

ابعالمنظر الر
ابالجود العذاب بالنار لأهل النكال من الكفار وفى تقرير الاشكال فى خلو

ال مايتأتى لأحد من المقالعن هذا السؤ
 عند القائلينًصا خصوً اشكالا عظيماً أبديـاًه بعض عباده عذاباّ فى تعذيب اللّاعلم أن

شـأنمعادهم،ومبدئهم وجدهم ومـوه خالق العباد وّ اللّالتقبيح العقليين،فـانبالتحسيـن و
دهشحات جوشحة من را رّل إلله،إذ ليس المعلوالايجاد على معلوة الفاعلة الافاضة وّالعل

ة.ّالعليالتعذيب الأبدى منافى الايجاد وده،وجولمعة من لعمات وو
ن من باب مايصدر عنه يجب أن يكوّكلالنور والخير وحمة و ذاته محض الرّ فانًأيضاو
على سبيلض ون عنه بالعـرما يكـوّالشرور إند العاهـات وجوم،ووالكرد و اللطـ~ والجو

ضالغضب أمر عـارحمة ذاتية و الرّ،فـان٢حمته غضبه»ه «سبقـت رّلأنذ و الندور،والشذو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦٠،ص٣ى،جازالتفسير الر.١
٤٤٢د،صّ؛مصباح المتهج٣٤٥فة،صق~ عره فى موالصحيفة السجادية،دعاؤ.٢
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ق فى مقامه.ّ ـ كما حقًاّن دائميض الاتفاقى لايكوالعرو
الحق،يعلم من اكتحلت عينه بنورّاعلم أنص:«وح الفصوى فى شرقال العلامة القيصر

هـمّكلته،وقـوله وحوه وّا بالـلّفعـل إلصفة ود وجـوليس لهـم وه عباد اللـه،و العالم بأسـرّأن
ف بهذه الصفات أن لاصومن شأن من هو موحيم،وحمن الرهو الرحمته ون الى رمحتاجو

١».ًاّ أبديً عذاباًب أحداّيعذ

د فى العـذابابى الخلولصعوبته أنكر الشيخ محى الدين الاعرفهذا تقرير الاشكال،و
 لايقبل التأويل فىًاّه ليس فى شىء من الايات نصّ أنًاعماه تعالى لأحد من العباد زّمن الل

ن فيها للكفار.د الكود التعذيب بالنار،بل فى خلوخلو
لكن فى النار،ا أهل النار فمآلهم الى النعيم وّأمص الحكم:«ونسى من فصوقال فى الفص اليو

هذا نعيمهم، على من فيها،وًسلاما وًدان برة العذاب أن يكوّة النار بعد انتهاء مد لصورّإذ لابد
بّتعذ§ ه_ّحين ألقى فى_النار،فان§هّق نعيم خليل اللفنعيم أهل النار بعد استيفاء الحقو

ادان،و ما علم مرها من الحيولم من جاورة تؤها صورّتقرر من أند فى علمه وبرؤيتها وبما تعو
ة النارية فىد الصور مع شهوًسلاما وًداجد برد هذه الآلام وجوه،فبعد وّمنها فى حقه فيها وّالل

٢ن الناظرين».ع فى عيواحد قد يتنون الناس،فالشىء الوهى نار فى عيوه،وّحق

اتب العذاب مختلفة مرّل فى التفصى عن هذا الاشكال:أنغاية ما يتأتى لأحد أن يقوو
الضع~اتب الشدة ومره،و لغيرً لأحد ضعيفاًن شديدا عذاب يكوّببالاضافة الى الاحاد،فر

قة فى الأشخاص المعذبين فـىك،كما تجد هذه التفرالمدارمختلفة باختلاف المشاعر و
ى من اشتغال بعض الناسلذة لآخر،كما تراحة ون ر عذاب لأحد يكوّبهذه الدنيا،بل ر

مع ذلكس الشريفة،والعذاب للنفـون فيها غاية الألم ومناصب خسيسة يكـوة وّبأمور دني
هم.ن على غيرن بها ويباهويفتخرو

ن من قبيلة يكوّف الالهية عند أرباب المعارّاللذات الدنيويات وجميع الشهوكي~ لا و
قينالسرث ونى بالروالاتوة الكناسى والتلذذ بها كمباشرتها ون مباشرم،ويكوالغموالآلام و

ة كنفرّف الالهيالمعارم الحقيقية ور أكثر الناس عن العلوّ تنفّائحتها،كما انتلذذ هم عن رو
د.ائح الورالجعل من رو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٢٦دى،صص الحكم،الفص الهوح فصوشر.١
٩٨٤نسى،صنفس المصدر،الفص اليو.٢
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اد منه اسم ماى أى:التعذب،كذا يراد منه المعنى المصـدر «العذاب»كما قد يرّ  إنّثم
د فى العذابدة فى الخلوارص الـوم لذاك،فالنصوهذا غير مستلزمثـلا،وب به كالنارّيتعذ

لّيمكن أن يأو)١٦٢):٢ة((البقـرæ~ عنهم العذابّلايخـفºله تعالى:أيضا لو كانت مثل قـو
ى،وإن كان الثانى أظهر بحسب اللفظ.فيها «العذاب»بالمعنى الاسمى لا المصدر

 الزبانيةّم للعذاب الأليم،فانن فى الجحيم غير مستلـز الكوّ  لايذهب على أحد أنّثم
ة التعذيب للكفارّل بانتهاء مدالقو،وًه آنفا ذكرّبين بها كما مرّا معذالسدنة من سكانها ليسوو

صق النصوّضلالةلادعائهم تحقالمتكلمين وبدعة ووإن كان باطلا عند جمهور الفقهاء و
ا منها غير قطعىّ كلّا أنّة فى هذا الباب إلّع الاجماع من الأمقود العذاب ووة فى خلوّالجلي

ر الصحيح.ّهان النيض الكش~ الصريح أو البرالدلالة بحيث تعار
ع له بأحدضوا و يمكن حمله على معنى آخر غير ما هو الموّ:فما من لفظ إلا النصّأم

المعتبر هو المعنى المطابقى،لكن الكلام هنا ليس فى الأصلالدلالات و إن كان الأصل و
جحان،بل فىالرد الأصل وّعات الظنية التى يكفى للعمل بها مجرجيح،كما فى الفروالترو

د بالعيان.الشهوهان،وا العلم بالبرّات التى لاينجح فيها إلّاليقيني
ه عليـهـمّان الـلضو بالمعنى الذى ذهب الـيـه أصـحـابـنـا رًصـاخصـو ـ وا الاجمـاعّأمو

 اجماع علماء الظاهر فى أمر يخال~ مقتضى الكش~ الصـحـيـح،ّأجمعين_ـ:فليعلـم أن
 ـعلى الصادع به والفتح الصحيح المصطفوى وافق للكش~ الصريح النبوالمو آله أفضلى 

الكش~ن حجة عليهم،فلو خال~ من له هذه المشاهـدة والتسليمات ـ لايكوات والصلو
ن الشريعة،لأخـذه عن قانوًجالاخار فى المخالفة وًن ملامااجماع من ليس له ذلك لايكو

.�هّل اللسوذلك عن باطن ر
النـارة وّالجـنم الاخر واليـوليائه وأوسلـه وكتبـه وره وّفيجب على الطالب الايمـان بـالـل

لاشبهةصدق لاشك فيه وا به فهو حق و ما أخبروّ كلّعلى أنالعقاب واب والثوالحساب وو
ا عنه على سبيل التقليد،لتنكش~ لها نهوّالانتهاء عما به والعمل بمقتضى ما أمروتعتريه،و

ات عن علم ويقين،بلّالمنهيات و من المأمورّن فى كل المصوّحقيقة الأمر ويظهر له السر
الايمان،فيتفطن الى أمور أعلى منها فيزيد فى العبادة،د التقليد وّالعيان لابمجرد وعن الشهو

هّ اللّمت قدماه،فقيل له فى ذلك:«إنه قام الليل حتى تورّ،فان�هّل اللسوكما كان يعبد ر
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ًن عبداالسلام:«أفلا أكوة وآله الصلوما تأخر»فقال عليـه وم من ذنبك وّقد غفر لك ما تقد
١؟ ».ًاشكور

فة الذات و الصفـاتهم فى معـرّا أنّه إلّا عالمين بأحكـام الـل الفقهاء وإن كانـوّاعلم أن
دهمدى،لشهوحيد الشهومنين،بخلاف أهل التودين من المؤّية كباقى المقلّالأفعال الالهو

ق عليهم الشبهـةد لايتطرجوفاته فى الـوة تصرّكيفـيأفعاله،وصفاته وبالنور الالهى الحـق و
ايا قلوبهم الريـنء على مـرلايطرهام،ولايحكم عليهـم الأولايدخل فى قلوبهم الريـبـة وو
 ـ.ًتخمينا وً ـ لاظناً ويقيناًهم صدقاّن بربفوالعار وًن حقادوّحالظلام،فهم الموو

ةّعيل فى مسألة شـراحتياطهم فى عدم القـوعهم فى أمور الديـن و ورّفلايظنن أحـد أن
احتياطه ـ هيهات هذا من بعض الظن ـهم وع غيرن أقل من ورالتخمين يكود الظن وّبمجر

دّباع سـيّاتخدمة الديـن وا عليها بطاعة الشريـعـة وتبة التى كانـوغهم الى هذه المـرما بلـوّإن
القلب النقى الخـاشـعين،بالذهن الصـافـى وّات المصلآله أفضل صلـوسلين علـيـه والمر

ض.غرب و شوّالضمير الخالص عن كلالخاشى عن الله،و
فقهاء شريعةام الدين وقوه وّلياء الـلهم فى الحقيقة أوهم ما كان لهم،وجد لغيرى يوّأنو

ه تعالىّصفهم اللهم فى الحقيقة ما واليقين،وف الحق والحكماء فى معارسلين،ود المرّسي
الصبر بمجالستهم و�لهسوه رّهم الذين أمر الل و)٤٥):٥(المائدة(æنهوّهم ويحبّيحبºفى آية:

العشىبهم بالغداة وّن راصبر نفسك مع الذين يدعووºله:اء فى قوالضراء ومعهم فى السر
هم عن سائره قـدرّفع اللهم الذين ر،و)٢٨)١٨(الكه~(æلاتعد عيناك عنهـمجهه ون ويريدو

جهه ما عليك منن والعشى يريدوهم بالغداة وّن ربد الذين يدعولاتطروºله تعالىالأمة لقو
(الأنعامæن من الظالميندهم فتكوما من حسابك عليهم من شىء فتطرحسابهم من شىء و

)٥٢):٦.(

ىّ لشأنهم: «إنًتكريمااجلالا و وًتعظيما وًهم تفخيماّهم الذين قال خاتم النبيين فى حقو
صياءد الأوّسيمنين وصفهم أمير المؤهم الذين و،و٢حمن من جانب اليمن»لأجد نفس الر

صفهم.دين فى حديث كميل بن زياد بما وّحالمو
ى،فالقدح من أحدالتقوع والورفة والمعرال من العلم وفاذا كان حالهم على هذا المنو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٤،ص٦ى،ج؛صحيح البخار٢٥١،ص٤؛مسند أحمد،ج٣٢٦،ص١الى اللئالى،ج؛عو٣٢٦،ص١الاحتجاج،ج.١
٦٥٩،ح٢١٧،ص١؛ كش~ الخفاء،ج١٧٠،ص٤ح الجامع الصغير،ج.فيض القدير شر٢
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قلة انصافه،بـلء فهمـه وسوتبة القادح و على قصـور رّة يدلّة دينـيّفيهم فى مسألة اعتقـادي
ائره أعلم بسرّاللفهم حالهم ـ وك مقالهم وا لايصل اليه عقله من درّت عملى له السكوالأو

الهم ـ.اطن أقوعباده وبو
ة ثلاث ـ المقامات الكلية الجامعة لجميع العباد فـى الآخـرّ:«اعلـم أن١ىقال القيصر

افالأعـرالنار،وة،وّهى:الجـنة لاتحصى ـ واتب كثيـر منها مشتملا علـى مـرّوإن كان كل
 منها اسم حاكم عليه يطلب بذاته أهلّلكلالذى بينهما ـ على ما نطق به الكلام الالهى ـ و

ة ذلك الملك بهم.عمارعاياه وه رّذلك المقام،لأن
احد منها الى كمالـه وّة عن ايصال كـلعده فى الحقيقة عبـار،إذ وّعد شامل للكـلالوو

د بهما.عواف موالأعرار وّد بها كذلك النعو الجنة موّلا،فكما أنالمعين له أز
هّالسائق،قال اللة بالجاذب وّن الجنة يدخلوّ أهل الجنّ،فانّ شامل للكلًالايعاد أيضاو

الجاذب:المناسبة الجامعـةو)٢١):٥٠(ق(æشهيدجائت كل نفس معها سائـق ووºتعالى:
اع المصائبالابتلاء بأنوحمن بالايعـاد وائق:هو الرّالسلياء،والأواسطة الأنبياء وبينهما بو

السائق: الجاذب الى النار:المناسبة الجامعة بينهـمـا وبـيـن أهـلـهـا،وّالمحن،كمـا أنو
عد بها.د لهم لامتوعوالشيطان،فعين الجحيم مو

ائ~تظهر أحكامه فى خمس طـوق بالاسم«المنتقم»وّعيد:هو العذاب الذى يتعـلالوو
هو ينقسم الىمنين،وك أو كافر أو منافق أو عاص من المؤا مشرّ أهل النار إمّلاغير،لأن

نبوّعند تسلط سلطان«المنتقم»عليهم يتعـذب،والمحجوف الغير العامل،ود العارّحالمو
ا يا مالكنادووº)٢٩):١٨(الكه~(æادقهـاأحاط بهم سرºان الجحيم،كما قال تعـالـى:بنير

) :٢ة ((البقـرæنلاهم ينظرو~ عنهم العذاب وّلا يخفº)٧٧):٤٣ف(خر(الـزæكّليقض علينا رب

.)١٠٨): ٢٣ن (منو( المؤæنموّلاتكلا فيها واخسئوº)٧٧):٤٣ف(خر(الزæنكم ماكثوّإنºقال:و)١٦٢
اءسوºا:ان قالوضوا نعيم الرنسوان وا بالنيرالأحقاب و اعتـادون و عليهم السنوّا مرّفلم

فعحمة بهم ورقت الرّفعند ذلك تعل)٢١):١٤اهيم((ابرæنا مالنا من محيصعنا أم صبرعلينا أجز
ف الذى دخل فيها بسبب الأعمال الـتـى العذاب بالنسبة الى العـارّعنهم العذاب،مـع أن

جه آخر،كما قيل: من وًجه وإن كان عذاباتناسبها عذب من و
كم عدلجورصل وقطعكم ووضىسخطكم رتعذيبكم عذب وو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦٦١ص الحكم،صح فصوشر.١
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هو أعلى مايمكند الحق،و لشهوًب فى تعذيبه،فيصير التعذيب سبباّه يشاهد المعذّلأن
من النعيم حينئذ فى حقه.

جه كما جاء عذب من وًوبالنسبة الى المحجوبين الغافلين عن اللذات الحقيقية أيضا
انن فيها بالنار»و«الملاعبة»لاتنفك عن التلذذ  و بعض أهل النار يتلاعبوّفى الحديث:«إن

القصور.ة الأعمال التى هى الحور وّجدانه ما أمن به من جن لعدم وًباّكان معذ
مّهو المعنى بجهنب من النار والقرم يطلب استعدادهم البعد من الحق ووبالنسبة الى قو

مىاعدهم ويرن يقطع سوّ كما يشاهد هاهنا ممً عذب،وإن كان فى نفس الأمر عذاباًأيضا
ل أصابـعر فى أصوّجلا سـملقد شاهدت رأنفسهم من القلاع ـ مثل بعض الـمـلاحـدة ـ و

جه مناجتهد المسمر ليخر مسمار مثل غلظ القلم،وّاحدى يديه خمسة مسامير غلظ،كل
كه الأجل.كان يفتخر به وبقى على حاله الى أن أدرضى بذلك،ويده فما ر

ًاستعداد النقص،وإن كان أليمـاوبالنسبة الى المنافقين الذين لهم استعداد بالكمـال و
اضوا كان استعداد نقصهم أغلـب رّلهم اليه،لكن لمصوعدم امكـان واكهم الكمال ولادر

،كماًانقلب العذاب عذباال عنهم تألمهم بعد انتقام«المنتقم»منهم بتعذيبهم،وبنقصانهم وز
~ بهّه منه تألر صدورّتكرابتلى به وقع فيه و إذا وّلا،ثمضى بأمر خسيس أون لايرّنشاهد مم

اعتاد،فصار يفتخر به بعد أن كان يستقبحه.و
دات فينتقم منهم«المنتقـم»جوه من الموّن غير اللكين الذين يعبـدووبالنسبة الى المشر

دهم معبوّا من حيث أنّأم،وًداّا الاله المطلق مقيجعلوه وا الحق فيما عبدونهم حصرولكو
ه عنهم من هـذاّضى اللا الله،فرّن إلة فما يعبدود الحق الظاهر فى تلك الصـورجوعين الو

هم.ّ فى حقًجه،فينقلب عذابهم عذباالو
ضاهم بماا به لربوّهم لم يتعذّ لكنً و إن كان العذاب عظيماًوبالنسبة الى الكافرين أيضا

سبةّعظم عذابه بالننى الذى يفتخر بما هو فيه،و استعدادهم يطلب ذلك،كالاتوّهم فيه،فان
 ما هم فيه عذاب بالنسبة اليها.ّتبة،و أنتبتهم مراء مر ورّف أنالى من يعر

ه عذاب،لانقطاعه بشفاعة الشافعينّد على أهله من حيـث إنّاع العذاب غير مخلأنوو
جيركما جاء فى الحديث الصحيح،لذلك ينبت الجر١احمين»حم الرآخر من يشفع هو أر«و

حمتى غضبى»،فظاهرانقطاع العذاب، وبمقتضى«سبقت رم لانفطاء النار وّفى قعر جهن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٤،ص١ح الأسماء الحسنى،جشر.١
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ه عنه ـ لاينافىّضى الـلكلام الشيخ ـ رها حق،وّهم بالتعذيب كـلّالآيات التى جاء فى حـق
١.ًجه آخر عذبانه من و لاينافى كوًجه عذابان الشىء من و كوّذلك،لأن

المنظر الخامس
تلياء الطاغواص أوخوعلاماتهم وه وّلياء اللاص أوفى ذكر جملة من خو

ال المنافق،من الحقيقى من أحوال المؤف الانسان أحوعلاماتهم،ليعرو
ن الثانى من أهلكوأهل النور،وه وّن أحدهما من أهل اللة كوّلينكش� لمي

أهل النارت والطاغو
 ـوال أوا أحوّأم  ـفمنها ما ذكرًاّن حقمنوهم المؤلياء الله  نمنوما المؤّإنºله:ه تعالى بقوّه الل 

æنكلوهم يتوّعلى رب وًادتهم ايماناجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زه وّالذين إذا ذكر الل

ه بقلم العناية فـىّف اليقينى الذى كتب الـلالعارمن الحقيقـى و المؤّ معنـاه أن)٢):٨(الأنفال(
جل القلب وّجل قلبه،فانه وّالله،فاذا ذكرّح منه فهو على نور من ربده بروّأيقلبه الايمان،و
ه و صفاته و أفعاله،إذ الحكمة هىّالحكمة باللفة وصية المعره من خصوّاللعند سماع ذكر

ق القلب ومن شأن نور الايمان أن يره فى قلوبهم،وّالنور المنبسط الايمانى الذى قذف الل
ًقاه و يحن شوّته فتلين الى ذكر اللظلمتها،ويلين قسوات صفات النفس ويصفيه عن كدور

الى الله.
لهن بالذكر،لقوالسكوا حال أهل النهايات فهى الطمأنينة وّهذا حال أهل البدايات،أمو

.)٢٨):١٣عد((الرæبه تطمئن القلوّالله ألا بذكرّالل قلوبهم بذكرّتطمئنا والذين آمنوºتعالى:
أصفاهاه وّه أصلبها فى دين الـلّب الى الـل القلوّ أحبّى عنه ـ:«إن ـ فيمـا رو�قال و

ط «فجعل من شروًادتهم ايماناو إذا تليت عليهم آياته ز ،٣انقها على الاخوّأرب،و الذنو٢عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـدتسرد وام الخلوح بدوه آخر مصنفاتـه ـ صـرّشية »ـ الذى قيـل أنه ـ فى كتابه« الحكمة العـرّس سـرّ المصن~ ـ قدّليعلـم أن.و١
العذاب حيث قال:

ضع الألمما هى موّ الجحيم ليست بدار نعيـم،وإنّالعملية أنالذى لاح لى بما أنا مشتغل به من الرياضات العلميـة وا أنا وّأم«و
ضعليست هناك مود فيها متبدلة والخلوار بلا انقطاع،ولكن آلامها متفننة متجددة على الاستمرفيها العذاب الدائم،والمحن،وو
اطمئنان».احة ور
له:«فيجب على طالب الايمان على سبيل التقليد أن يشك فيه حتى ينكش~ له حقيقـةابع بقواسط المنظر الركما أشار فى أوو

ن… » المصوّالأمر ويظهر له السر
فى المصدر :من.٢
٢٦،ح٥٦،ص٦٧ار،ج؛ بحار الأنو٣٨١ضا،صفقه الر.٣
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هّاللته،لاشتماله علـى ذكـرتلاوآن ودياده عن سماع الـقـرب ازالايمان الحاصل فى القـلـو
ة.ّف الالهيالمعارو

ب مننة القلوب بقدر انفتاح روزاقع فى القلو الايمان الحقيقى هو النور الوّذلك لأنو
ه قلوبهم الخاليةجون وب المشتاقة،فيكوحقائق أفعاله للقلوس صفاته وى شموّار تجلأنو

 بعضه الىّ«الايمان يجرّة،فانحبيبها ناظرها وّ الدنيا بسبب ذلك النور الى ربّمن دنس حب
هّاللها أو ذكرما تليت على أصحابها الآيات أو تلوّفة »،فكلفة يكتسب المعربعض»و«بالمعر

ادادومناسبتها،فيزيد فيها نور الايمان فيزقها وشونتها بقدر صدقها واد انفتاح روزه،زأو ذكرو
 مع ايمانهم.ًايمانا
ºنكلوهم يتوّعلى ربوæّأهلها،فانن،لا على الدنيا ولوّكهم يتوّ:يعنى فحينئذ على رب

نات جلاله،فيكوق فى بحر سطوجلاله بنور الايمان فقد استغـرمن شاهد جمال الحق و
اهم ملاقوّا إند الذين آمنوما أنا بطاروºلهه بقوّصفهم اللمنهم ما وه،وكلهم عليه لا على غيرتو
نبين الذين يلاقوّجة الملائكة المقرجته درن درمن من يكو المؤّ يعنى:إن)٢٩):١١د((هوæهمّرب
تقائهم عن عالم الطبيعة بجنـاحـىذلك لارهم،وّاسطة بينهم وبيـن ربقهم لا وهم من فوّرب

ار الله.العمل الى جوالعلم و
 عبادى ليسّإنº لابليس اللعين:ًه تعالى مخاطباة بهم ما ذكرّمن العلامات المختصو

اّإلºت عظمته:ّ لله جلًل ابليس محاربا قوًحكى أيضاو)٤٢):١٥(الحجر(æلك عليهم سلطان
.)٤٠):١٥(الحجر(æعبادك منهم المخلصين

 و  إذاًناض هـون على الأرحمن الذين يمشـوعباد الـروºله تعالىصفهم بقـومنها مـا وو
)٧٧ـ٦٣):٢٥قان((الفرةالى آخر السورæًا سلامان قالوخاطبهم الجاهلو

.)٩٨):٢٦اء((الشعرæه بقلب سليمّا من أتى اللّإلºله:منها ماأشار اليه بقوو
ّالغش وّات سلامة الصدر من الغل الأصل فى جميع الخيـرّهذه عمدة صفاتهم،لأنو

ماالنفاق والخديعـة ونا والزالمكـر والطمع وص والحرالكبـر والبغض والحسـد والدغل وو
المنطق منى وه بأهل العلم فى الزّها ينشأ من التشبمة التى أكثرأشبهها من الخصال المذمو

مادة السيئات.العناد وهو بذر النفاق وع من غير استيهال وّفطلب الترفان،وغير عر
)٢٨):٢١(الأنبياء(æنهم من خشيته مشفقووºله تعالى:الخشية كما فى قوف ومنها الخوو

.)٢٨):٣٥(فاطر(æه من عباده العلماءّما يخشى اللّإنºله:قوو
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ة.ّالأخلاق العمليه بحسب الملكات وّلياء اللما أشبهها خصال أوفهذه و
هى أمرجع الى تصفية القلب،واجبة أو المندوبة فجميعها يرالأفعال الوا الأعمال وّأمو

الحقيقة من الطـبـعل الى الحق وصوالة الحجاب عن الـوازفع المانـع وة عن رعدمى عبـار
معدناس وتفعة اليه من عالم الحوآة القلب بحسب غبار الهيئات المرالرين الحاصل فى مرو

اس.سوالو
 الايمانّدهم؛لأنجوة وثمردهم وخصالهم العلمية التى هى غاية قصوا علاماتهم وّأمو

ةالثمرى وم الاخر هى الغاية القصواليوسله وكتبه ورأفعاله وملائكته وصفاته وه وّفان باللالعرو
د الانسان وبقائه.جوالعليا من و

هّصفه اللاط الذى وهو الصرهم الى الله،وسبيل سيرف وفمنها طريق تحصيلهم للمعار
æاط المستقيماهدنا الصرºله:ه بقوّ لعباده استدعاء ذلك من الـلًقال تعليمابالمستقيم،و

.)٦):١(الحمد(
اطهذا صروºله تعالىليائه كما أشير اليه بقوأواط الذى سلكه جميع أنبيائه وهو الصرو

حيناالـذى أو وًحاى به نوّصع لكم من الدين ما وشرºلهقو و)١٢٦):٦(الأنعام(æك مستقيماّرب
حى اليككذلك يوºله:قو و)١٣):٤٢ى((الشورæعيسىسى ومواهيـم وينا به ابرّصما واليك و

سلنا من قبلـكما أروºله:قو و)١٣):٤٢ى((الشورæه العزيز الحكيمّالى الذين من قبلك الـلو
 هذا لفـىّإنºله:قـو و)٢٥):٢١(الأنبيـاء(æنا أنا فاعبـدوّه لا الـه إلّحى اليـه انا نوّل إلسـومن ر

.)١٩ـ١٨):٨٧(الأعلى(æسىمواهيم ولى*صح~ ابرّالصح~ الأو
نه من عندتناقض،لكـولا فيه تخال~ ور،وّق اليه نسخ و تغيهو الطريق الذى لايتطـرو

وºله:اء،لقومة الأهوملازباع الآباء وّاتعصب وّالتالهامه،لا من جهة التقليد وفيقه وه وبتوّالل
.)٨٢):٤(النساء(æًا كثيرًا فيه اختلافاجدوه لوّلو كان من عند غير الل

شيعتهمه ومتابعوعليهم السلام وحيد الذى سلكه أفضل الأنبياء عليه وهو مسلك التوو
.)١٠٨):١٢س~((يوæبعنىّمن اتة أنا وه على بصيرّا الى اللقل هذه سبيلى أدعوºله تعالى:لقو

همكهم ويهديهم اليه ويأمرم الناس سلوّه نبيه أن يعلّهو الطريق المستقيم الذى أمر اللو
هبعوّ فاتًاطى مستقيما هذا صرّإنºله تعالى:هو فى قوه،وك طريق غيرنهاهم عن سلوباعه وّبات
. )١٥٣):٦(الأنعام(æنقوّاكم به لعلكم تتّصق بكم عن سبيله ذلكم وّا السبل فتفربعوّلاتتو
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 للسالكّلابـدمان،وب ز استقامة الطريق يفضى سالكه الى المقصد فى أقرّذلك لأنو
لاائق فيه ولا و هو الذى لاعوصوأقربها و وًه أسهلها مسلكاّقات،فانب الطرى أقرأن يتحر

اغبينالرات،ون الشهوسهم عن دره بعد تصفية نفوّج له،فلذلك ينبغى للقاصدين الى اللعو
ل فىالدخوات وت السمود الى ملكون الصعوة فى دار السلام الذين يريدوفى نعيم الاخر

ًثقها اعتمادا و أوًق اليه و أسهلها مسلكاب الطرا أقرلادة الثانية أن يتحروة الملائكة بالومرز
.)١٤):٧٢ّ((الجنæشداا رلئك تحروأوºله تعالى:كما فى قو

باعه على ألسنة أنبيائهّنا باتأمره به وّصانا اللن الطريق المستقيم الذى أوّنحن نريد أن نبيو
نا كما قـالّعدنا به ربكي~ ينبغى أن نسلكه حتى نصل الى مـاوه عليهم ما هو وّات اللصلو

æا نعـما قالـوّكـم حـقّعد ربجدتم مـا و فهـل وًنا حقـاّعدنـا ربجدنا مـا وأن قـد وºتعالـى:

ر  و دلائلّهان نيحكمة بالغة وبرن وا بكلام موزوّلكن لايمكننا بيان ذلك إلو) ٤٤): ٧اف((الأعر
اضحة:و

ما يبدأ منه،كما قال سبحـانـه:مه وما يلزد وجـو فبالنظر الى حقيقة الـورّهان النـيا البرّأم
ºشىء شهيدّه على كلّك أنّلم يك~ بربأو æ.

ص~ البليغ بسائربالو¶ليائهة أنبيائه و أوّسنه وّفعلى مثل بيان اللاضحة،ا الدلائل الوّأمو
ات فى خلق السموّإنºه الحق،كما قال تعالى:ّن أنّى يتبيّفى أنفسنا حته فى الافاق وّآيات الل

ضو فى الأرºله:قو و)١٦٤):٢ة((البقرæنم يعقلوالنهار…لآيات لقواختلاف الليل وض والأرو
فاذا)٢١):٥١(الذاريات (æنفى أنفسكم أفلا تبصرووºلهفى قوو)٢٠):٥١(الذاريات(æقنينآيات للمو

ن.روّا المطهّها إلّنة التى لايمسار المكنوالأسرنة وم المخزواب العلوا ذلك فتحت أبوفعلو
م فىّه لاينبغى أن يتكـلّه أنّلياء اللبع سبيـل أوّاد أن يت من أرّ كلّا يجب أن يعلـم أنّممو

لا قبـلالتخمين ولا فى أفعاله من حيث هى أفعاله بالـحـزر ولا فى صفاتـه وى وذات البار
منوºه تعالى:ّالضلال كما قال اللة والحيرك وى الى الشكوّد ذلك يؤّتصفية النفس،فان

.)٨):٢٢ّ((الحجæلا كتاب منيرلاهدى وه بغير علم وّالناس من يجادل فى الل
هىتبة التام بذاته وا فى مرّة إمّهم فى الكمالات العلميّة أنّهم العلميّاصمن لطائ~ خوو

هىتبة المكتفى بذاتـه ـ وا فى مرّل الفعالـةـ وإمتبة العقوتبتها مـراحهم التى مـربحسب أرو
م،إذلى العلـوهم مـن أوس الأفلاك ـ بخلاف غـيـرجة نفـوسهم التـى فـى دربحسب نـفـو

مهم ليست علوّمات الداخلية،فانّالمقومهم بالأسباب الداخلية ولايمكنهم الاكتفاء فى علو
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ن فىائن علم الله،بل يحتاجـوة التى هى خـزّسط الملائكة النـوريه فقط بتـوّمن افاضة الل
تفاعض ار فرّأسانيد متقدمة،حتى أنة،وّضاع حسيأوة،وّجيمهم الى أسباب خارانحفاظ علو

مـةة المتصررّة التى كانت جملتها من الأمور المتـغـيّة الحسـيّجيضاع الخـارالأوالأسانيد و
الت كمالاتهم.مهم وزلبطت علو

ن فى كمالاتهمفاء ناقصوالعرلياء وم الأون علوم التى هى دوفجميع المنتسبين الى العلو
ة الذين كمالاتهم بالفعلّالملائكة العلميل القادسة وتبة التمام كالعقوا فى مرالعلمية،إذ ليسو

ات عللهماتهم و ذوتبة المكتفين بذو فى مرًا أيضاليسولا كمال منتظر لهم وه وجو الوّمن كل
اجاستخـرام العاليـة وه فى تحريـك الأجـرّالة باذن الـلّمة الداخلية كالملائكـة الـعـمّالمقـو

 محتاجين الى المـشـايـخًن أبدانولاء يكوة الى الفعل،بـل هـؤة من القـوّالكمالات النفسـي
مشيه.كه و و الى ما يسند اليه فى سلوّجى الى قائد خارًالأسانيد،كالأعمى الذى يحتاج أبداو

م علوّه عليهم أجمعين»هو أنّات الل صلو١ثة الأنبياءن العلماء وراثة فى«كومعنى الورو
ة بهمّمهم المختص علوّم الانسانى يعنى أنّالمعلى وه بلا مفيد بشرّالأنبياء مستفادة من الل

ه تعالى،حتى لو قطع النظر عن أسباب التعاليمّاثهم ما كانت فائضة على قلوبهم من اللّوبور
ةّصية لخصوّمهم بحالها كما كانت،بل لامدخليالأسانيد المنفصلة لكانت علوجية والخار

له بالقوّتهم اللّثباتها،حيث ثبمهم وها من النشئات فى بقاء علوغيرة وّهذه النشأة الدنياوي
ة.الاخرالثابت فى الحياة الدنيا و

هم،إذف كنهه غير لايعرًحيدا اسمه توّى جلحدين لبارنهم مومن علاماتهم العلمية كوو
عيةلامن النـوحدة العددية التى تنشأ مـنـهـا الأعـداد،وحدته تعالى من قبـيـل الـوليسـت و

اقعةجب الانفصال عن الأمور الوة التى توّلا من الشخصياك،وجب الاشترالجنسية التى توو
لا بالاضافة- كمالا بالكم ولا بالكي~ وضع واحد بالولا هو وى،وّمع الشخص تحت كل

افوفها الخلائق،فهم الذين عـرحدة التى عرجة عن جميع أقسام الوحدته تعالى خار،فوّمر
حدته تعالى.نحو و

هاالغاية التى تنحو نحودات،وجوى للموفتهم للأسباب القصومهم معرمن دقائق علوو
الممكنات.

ه. ذكرّالشياطين،كما مرالجن وحانيين وفتهم الملائكة الرومنها معرو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١٦ق،ص؛الأمالى للصدو٣٢،ص١الكافى،ج.١
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لقو فعل وّفتهم غاية كلمعرالسعيد ـ وفتهم لأصناف الناس ـ الشقى منهـم ومنها معرو
ة.عمل بحسب الدار الاخرو

النارالجنة وة ونها بصفاء قلوبهم كيفية نشـو الاخـركومهم التى يدرمن خصائص علـوو
 منها.ّس الى سكان كلع النفوكيفية توزحانيتين،والروالجسمانيتين و

هم،� القيامة قد قامت فى حـقّان ـ كأنالميزم الحساب ومن خصائص مشاهدتهم:يوو
بين ـ كما جاءّأهل النار معذمين وّن لأهل الجنة منعمشاهدون وهم بارزوّش ربهم بعرّكأنو

١عن حقيقة ايمانه فأجاب بما أجاب.�هّل اللسوا سأله رّثة لمفى حديث حار

ةّا أصحاب الجننادوا بسيماهم وّن كلفوجال يعراف رعلى الأعروºهاليه أشار جل ذكرو
هم تلقاء أصحاب النـارفت أبصارن * وإذا صرهم يطمعـوها وأن سلام عليكم لم يدخلـو

لابيعة وجال لاتلهيهم تجاررºهم و)٤٧):٧اف((الأعرæم الظالميننا لاتجعلنا مع القوّا ربقالو
همو)٦١):٣٩مر((الزæننولاهم يحزء وهم السوّلايمسºهم الذين و)٣٧):٢٤(النور(æهّاللعن ذكر

ا عبادكّإلºله:ن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان،كما فى قوعباده المخلصوه وّلياء اللأو
.)٨٣):٣٨(ص(æمنهم المخلصين

منا منهـم وّر لأحد إلّض أو رياء لايتصـوب غر الاخلاص فى العمل بلاشـوّاعلم أنو
ال المبدأفة يقينية بأحوليس لغير العلماء الربانيين معرفة،وع على المعرّه يتفرّأتباعهم،لأن

ه علـىّفهم باللة،بل معـارّم الغير الحقيقـيأفعاله،وإن كان قد أحكم سائر العـلـوصفاته وو
٢ اخلاص تخمينى أو تقليدى.ًقليد،فاخلاصهم أيضاّد التّالتخمين،أو مجرالظن و

ف منها صفات أضدادهمعلاماتهم،ويعرهم وّاصخوه وّلياء اللفهذه جملة من خصال أو
ف بأضدادها.بأضداد صفاتهم،إذ الأشياء قد تعر

صفه.فقيل:«ص~ الجاهل؟»فقـال::«ص~ لنا العالم؟»فـو§منينالمـؤقيل لأمير
٣«فعلت».

ًأساة رلياء الشياطين صفاتهم بعكس هذه الصفات المذكورأوه وّأعداء اللن وفالمنافقو
ها من جملة ماّ؛لأنً منها صريحاًا نذكر بعضاّا أنّف هذه بالقيـاس،إلفها من يعرأس،يعربر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٤،ص٢الكافى،ج.١
تعويلاه وّذ من أحكام الل كلامهم مأخوّ منهم أنًة ظناالمشائخ من غير بصيرار جماعة من الناس بتقليد الاباء ومما يدل اغترو.٢

نلوه لايأمر بالفحشاء أتقوّ اللّنا بها قل إنه أمرّاللجدنا عليه آبائنـا وا وا فاحشة قالووإذا فعلوºله تعالى:الهم قواهر أقوعلى ظو
عة)اه- (من حاشية النسخة المطبو- بخطه طاب ثر)٢٨):٧اف( (الأعرæنه ما لاتعلموّعلى الل

٢٣٥.نهج البلاغه،خطبه٣
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نّجهلهم لعباده الصالحين،وبيكش~ بها فضائحهم والمنافقين،وه بها الجاحدين وّف اللّعر
التحذير عن الباطل للسالكينلما فيها من التنفر وم الدين،وء حالهم يوسوخامة عاقبتهم وو
التقرير على الحق للمطيعين انشاء الله:التثبت وو

وإذا ذكرºلـه:لياء فى قولى التى للأواء العلامـة الأوه بازّصفهم الل ما وفمن علاماتهـم
نه إذا هـمة وإذا ذكر الـذيـن مـن دون بالاخـرمـنـوب الذين لايـؤت قـلـوحده اشـمـأزه وّالـل

ه الذينجوف فى ونات تعرّوإذا تتلى عليهم آياتنا بيºله تعالى:قو و)٤٥):٣٩مر((الزæنيستبشرو
اض عنفان الاعر)٧٢):٢٢ّ((الحجæن عليهم آياتنان بالذين يتلـون يسطوا المنكر يكادوكفرو

ه اللعين. لعدوًليا لله وًاض عدون المعرل شاهد على كوّل أوّذكر الحبيب الأو
ضين عن علـمى،المعرالفتاودين بعلم الأقضيـة وهذا حال أكثر المغرورين المتـجـرو

الجاه عند الخلق،كما فىة ون منشأ الشهرم التى يكوه من العلوحيد،المكبين على غيرالتو
د فى الحـديـث عـنقد ور.و)٧٠):٢٣ن(مـنـو(المؤæنهـوهم للحـق كـارأكثـروºله تعـالـى:قـو

اّه إلا به لم ينكرا العلماء بالله،فاذا نطقوّن لايعلمه إل من العلم كهيئة المكنوّ:«إن�النبى
١ه».ّة باللأهل الغر

  فحسبـهّة بالاثـمه أخذته الـعـزّوإذا قيل له اتـق الـلºله:ه فى قـوّصفهـم الـلمنها مـا وو
جهه،كما من الكتاب من غير وًا نصيباتو حال أكثر الذين أوًهذا أيضا،و)٢٠٦):٢ة((البقرæجهنم

هّن الى كتاب الـل من الكتاب يدعـوًا نصيباتـوألم تر الى الذين أوºله تعالـى:يدل عليه قـو
،استنك~ عن النصيحة)٢٣):٣ان((آل عمرæنضوهم معرى فريق منهم وّل  يتوّليحكم بينهم ثم

ًه تعالى،معتقداّ باللًانه مغرورعمتها ثابتة لنفسه،لأجل كوة التى زّأخذته العزمنعته الانفة وو
ه،لاشاد لغيرالارى بأن ينصب فى مقام النصح والحره اللائق بالاقتداء وّأنه من العلماء،وّأن

شده،فيغتاظ من هذا.ه ير غيرّأن
طريقـةها وههم شطـرجوليها أهل الـحـق و ما يعلمه من غير جهـة الـتـى وّلم يعلـم أنو

ندى الى حاصل،بل يكولايؤالأتقياء ليس له طائل وه وّالمستقيم الذى سلكه العلماء بالل
 و فات منه الكمـالًاناك حيرسيلعب به الشكـوالعناد،ومنبت الكبر واللـداد وبذر النفاق و

 سعيهم فـىّالذين ضلº ويصير منًأسـااه رأخرخسر دنياه و،وًاستعداد تحصيله جميـعـاو
هم فى دينهم مـاّغروº)١٠٤):١٨(الكهـ~(æًن صنعاهم يحسنـوّن أنهم يحسبوة الدنيـا والحيو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٨٩٤٢،ح١٨١،ص١ال،جّكنز العم.١
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.)٢٤):٣ان((آل عمرæنا يفتروكانو
ºنفس ماكسبتّفيت كلم لاريب فيه ووه ليوّفكي~ إذا جمعهم الل æعة الدنيا من مزر

ضعهمضعهم فى غير مو،بوæنهم لايظلمووºكات السفلىجات العلى أو الدرا من الدرّإم ـ
جات،كات فى الدرضع العالم النحرير ويسكن أهل الـدرل الجاهل الشرير فى موّبأن ينز

م_الاخرها دار اشتباه بخـلاف الـيـوّكات،كما فى هذه الـدار،لانجات فى الـدرأهل الـدرو
ºملاظلم اليوæهّ؛لأنºم الفصليوæباعتبار وإن كان ºم الجمعيوæ.باعتبار آخر

جدنابع ماوّا بل نته قالوّل اللا ماأنزوإذا قيل لهم اتبعوºله:ه تعالى بقوّصفهم اللمنها ما وو
ـهّة فيه أنالاشار)٢١):٣١(لقمان(æهم الى عذاب السعيـرعليه آبائنا أو لو كان الشيطان يـدعـو

اجباتباع مذهبهم،بل الوالاباء الماضين وة فى أمر الدين بتقليد المشايخ السابقين ولاعبر
ص الطوية فىخلـوه اليه بصدق النية فى السعى و الطـلـب،وّل اللعلى العبد اتباع مـا أنـز

 الايمان نور مـنّاتباع الأخلاف،فانقطع النظر عن تقليد الأسـلاف والعمـل والاجتهاد و
جه من ظلمات التقليد.الرياضة،ويخراسطة المجاهدة ومن بوه يقذف فى قلب المؤّالل

اء آبائهم من أهل الأهـوّة الى أن،اشـارæًن شيئاأو لو كان آبائهم لايعقـلـوºله:فى قوو
،و الميـتًن شيئـان لايعقلـوتوّهم مـيّن سبيـلا،وإنلايهتدو وًن شيئـاالبدع الذين لايعقـلـوو

ة عقيبّدات الكشفيارة هو الوّف الالهيالاهتداء،بل المتبع فى المعارلايصلح للاقتداء به و
ح الانسان الكامل المتحدة الحاصلة بنور المتابعة لروّالمجاهدات الدينية،وّعيالأعمال الفر

 عنًأخذتم علمكم ميتـاòت،كما قيل:المون عن الفنـاء وه بنور العالم العقلى المصـونور
±.åتأخذنا علمنا عن الحى الذى لايموميت و

قدمه ثابتة على جادة الشريعةن على جادة الحق و من يكوّة الى أنى الاية الاشارفى فحوو
ك مقامات الحقيقة فيجوز الاقتداء به،إذ هو من أهل الاهتداء الـىسلـوفة الطريقة ومعرو

 لهمّلاحظالمشايخ،وث من الاباء وة بطريق الارّخين من يدعى الشيخـوعالم الحقيقة دو
ن للاقتداء.هم لايصلحوّعن طريق الاهتداء به،فان

هّمان ـ أصلح اللخة فى هذا الزهذا كما نجد عند التعمق حال أكثر المدعين للشيخـوو
ا عن التعلم  إذا صادف بعضهم من عنده علم من الكتاب استنكفوّالهم،ثمد أقوّسدبالهم و

ا لحقهم بذلكّلم،وًباّ أو تعصًه من معلميهم تقليـدا لما أخذوًا ما عنده مخالفـاأوا رّمنه لم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٣،ص٥سى،ج؛تفسير الآلو٥٢٤، ص٣ح الجامع الصغير،جفيض القدير شر.١
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المريدين.ة وّضاع القدر عند العامّاتم وّ التعلّمن ذل
ال قالوسوه و الى الـرّل اللا الى ما أنزو إذا قيل لهم تعالـوºله:كما أشار اليه تعالى بقـو

قالو)١٠٤):٥(المائده(æنلايهتدو وًن شيئاهم لايعلموجدنا عليه آبائنا أو لو كان آباؤحسبنا ماو
جدنا آبائنـاا وّها إنفـوا قال مترّسلنا من قبلك فى قرية من نـذيـر إلكذلك ما أروºسبحانـه:

اّا إنجدتم عليه آبائكم قالوا وّلو جئتكم بأهدى ممن*قال أوهم مقتدوا على آثارّة وإنّعلى أم
.)٢٥ـ٢٣):٤٣ف(خر(الزæن*فانتقمنا منهم فانظر كي~ كان عاقبة المكذبينسلتم به كافروبما أر

هم عند من اتضاع قدرًفاف الحقائق خومعاره وّا ذكر اللكوفما أسخ~ عقلهم حيث تر
هّلة عند الـلتفاع الشأن عند الناقصين من العباد على علو الـمـنـزجح عندهم ارالجهلة،فـر

لها قو لحظهم اليسير،أما تـلـوًسحقا لجاههم الحقيـر وًاّبين،فتـبّة الملائكة المقـرمجاورو
من يعش عنك للمتقين *وّة عند ربالاخرا متاع الحياة الدنيا وّ ذلك لمّان كلوºسبحانه:

همّن أننهم عن السبيل ويحسبوهم ليصـدوّ فهو له قرين*وإنًحمن نقيض له شيطاناذكر الر
.)٣٧ـ٣٥):٤٣ف(خر (الزæنمهتدو

ا كمثل الذى ينعق بما لا يسمعمثل الذين كفرووºله:ه لهم مثلا بقوّب اللمنها ماضرو
 قريبةً هذه الحالة لهم أيضـا)١٧١):٢ة((البقرæن بكم عمى فهم لايعقـلـوّ صمًنداءا وًادعاءاّإل

نلايرواهر الألفاظ ون ظون ويحدثون يتبعوالوهم لايزّض أنالغرالمأخذ من الحالة السابقة،و
 امتياز الانسان عنّـ أنًاارا مرهم سمعـوّا بعد ـ مع أنلم يعلمـوالحقائق،واطن المعانـى وبو

ات من غيرتصحيح العباربع الألفاظ وّف،لاتتالمعارانات باستنباط الحقائق وسائر الحيو
اراب الى فسحة الأنووّاصطبل الـدانات ومحبس الحيـوسات وتقاء عن مضيق المحسـوار

كر الطيور السماوية.مستوة وّف العقلية الالهاميعالم المعارة وّالالهي
لاقها،وفة النفس و ما فوا الى معرن فى عالم الألفاظ و الصور و لن يقصدواقفو وًفهم أبدا

الى اصلاح القلب الذى هو محل النطق الباطـنـى الـذى يـخـص بـه الانـسـان مـن سـائـر
ه تعالى الناقصيـنّ اللّقد ذمالمكالمات مع الحـق وانات،و هو منبع المكاشـفـات والحيو

ان الأعجمىتبة الحيـونهم فى مـرجة المكالمة الباطنية مع الحـق لـكـوالذين ليس لهـم در
�ـهّل اللسومدح ر و)٧٧):٣ان((آل عمـرæم القيامةلاينظر اليهم يـوـه وّمهم اللّلايكـلºله:بقو

ن.موّن مكلهم محدثوّحكمائهم بأنليائهم وأوته وّاص أمخو
الكلام الحسـى ـى ون بالحديث الظاهرحدث ما يكوّالتكلـم وّاد من هذا التليس المرو
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ن شىء من الدنيالا يكونيا وّه من الدّب من الأخلاط،فانّكم أحمر لحمى مـرالذى آلته جر
ة،بل الدنياها طريق الاخرّة،فاناد للاخرر به ويجعل الزّا بقدر ما يعبّ إلًلامحبوبا وًحاممدو

ننة،ملعوالدنيا ملعوº:�ليائه كما قـالعند أوه وّنة عند اللتة ملعوضة ممقومافيها مبغوو
١ خطيئة».ّأس كل الدنيا رّ:«حب�لهقومافيها»،و

همّ:«إن�ه ّل اللسول رفى قو،وæهّمهم اللّلايكلºه ّل اللاد من المكالمة فى قوما المرّإن
ةّهى الافاضات العلمي عباده،وّاصه وبين خوّن»،المكالمة الحقيقية بين اللموّن مكلثوّمحد
 فى المقاصد الربوبية عقيب التأملات القدسية الاستعدادية من العـبـدّدة من الحقارالمتو

 فىً مشاهداًا صريحاّة،إمّه العقليّسط بعض ملائكة اللة الايمانية بتوّفى المطالب الحكمي
هم.السمعية كما للأنبياء،أو لا كما لغيرعالم المشاهدة البصرية و

 ـرّ معنى«التكلم»فى حقّى أنأو لاتر ه عليهم_ـّان اللضوه تعالى عند أصحابنا الاماميين  
لسو منه على قلب رّله فى السماء الدنيا،ثمئيل عند نزولا فى قلب جبرّآن أوهو ايجاد القر

ا الان كان مثل الذين كفروّة فى هذه الاية أنته،فالاشارّب حكماء أم،و منه الى قلو�هّالل
كم»،ّله:«ألست برباح عند عهد الميثاق إذا خاطبهم الحق بقوفى عالم الأروفى الحقيقة و

اح الأخير،إذ الأروّا فى الص~هم كانوّ،لأنً و نداءاًادعاءاّكمثل الذى ينعق بما لايسمع إل
ف: فى أربعة صفو٢دةّد مجنجنو

فىالشهـداء،ولياء واح الأوانـى أروّفى الث،و¶اح الأنبياءل أروّفكان فى الصـ~ الأو
جتات التى استخـرت الذراح الكافرين،فأحضـرابع أروفى الرمنين،واح المـؤالثالث أرو

.æألست بربكمºحها،فخاطبهم الحق:اء روة باز ذرّمن ظهر آدم من ذرياته و أقيمت كل
لهذاار جماله بلا حجاب،وا أنوشاهدواسطة و بلاوًا كلام الحق كفاحـافالأنبياء سمعو

.æسالتهه أعلم حيث يجعل رّاللºحىالوالمكالمة وسالة والرة وبوّا هاهنا الناستحقو
لهذااح الأنبياء،واء حجاب أروار جماله من ورا أنوشاهدوا كلام الحق ولياء سمعوالأوو

ا عند القيام بأداء حق متابعتهم مستحقين للالهام،وا هاهنا بمتابعة الأنبياء،فصارواحتاجو
اء الحجاب.الكلام من ور

لياء،واح الأواح الأنبياء و حجاب أرواء حجاب أروا خطاب الحق ورن سمعومنوو المؤ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١،ح١٣٠،ص٢الكافى،ج.١
٢،ح٨٤،ص ١ايع،ج؛علل الشر٢٠٩ق،صالأمالى للصدو.٢
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ئيلسالة جبـراء حجاب رأن يبلغهم مـن ورة الأنبياء،وا دعوقبلـوا بالغيب ولهذا هاهنا آمنـو
لهاتب قو على هذه المرّا يدلّمم.وæأطعناسمعنا وºا:،فقالو¶سالة الأنبياء حجاب رو

يعنى:æاء حجابأو من ورºيعنى:الأنبياءæًحياا وّه إلّمه اللّما كان لبشر أن يكلºتعالى:
منين. يعنى المؤ)١٥):٤٢ى((الشورæلاسوسل رأو يرºلياءالأو

افقالـوºا:«بلىا قالوّاء الحجاب لممنين من ورات المؤا من ذرا سمعـوّا الكفار فلمّأمو
جدنا آبائناا وّإنºله:ا عليهم آبائهم لقـوا ما ألقووّلهذا هاهنا قلد:«بلـى»وæالرياءبالتقليد و

.)٢٣):٤٣ف(خر(الزæنهم مقتدوا على آثارّة و إنّعلى أم
ى النفسانـيـة،والقواس وات الحـوت بكدوررّتكـداحهم بالأجسـاد وقـت أروّا تعلّفلـم

ن ـ من التمتعـاتا يكسبوان على قلوبهم ما كانـوانية ورأظلمت بظلمات الصفات الحـيـو
 ـفأصمالأخلاق الشيطانية وكات السبعية والحرالبهيمية و أعمىه وّهم اللّاللذات الجسمانية 

ل الحقل،«بكم»عن قـوة الأنبياء بسمع القبـو»عن استماع دعوّهم،فهم الآن«صـمأبصار
ات الباطنية،فهمالمعجزف اليقينية،«عمى»عن رؤية الآيـات والمعـارحيد وار بالتوالاقرو

ضا ما يعرّا من«الصمم»إلروّن،إذ لم يتصو بكم لايعقلـوّهم صمّن أنلا يعقلون،ولايعقلو
لاانيـة،وة العينية الـحـيـوض للـقـوا ما يعـرّلا عن«العـمـى»إلانيـة،وة السمعية الـحـيـوالقـو

ام من تدبير المعاش بالحيل الشيطانية.ا ما للعوّمن«العقل»إل

خاتمة
ار هذا المزبور و استكشافاغب فى استجلاء أسرالرها الناظر فى هذا المسطور وّاعلم أي
ًكلمة كلمة،جامعا وًفا حرًفاه حررّمباديه عليك أن تدباستيضاح مقاصده ومبانيه وحقائقه و

ائلهـاائدها بـأوسطات فوالحاق مـتـوابقها،واتمها الـى سـوثة فيه باضافـة خـولنكتة المبـثـو
حانية انظرتها الروصت صورّتشخاحقها،حتى إذا انتظمت فى ذهنك نشأتها المعنوية،ولوو

الأبصار،فعند ذلك تعلم ما فى هـذالى الأيـدى وأوالاستبصار نظراليها بعين الانصـاف و
ملطائ~ الفهـوات والاشارم ونفائس العلـوائب الآثار،وغرار والمختصر من بدايـع الأسـر

الالهامات.و
 ـلاتجدأيت من نقص وما رخير فاشكر لله و أحمده عليه،وجدت من فائدة وفما و خلل 

 فأصلحـهًداّ- فان كان من باب اللفظ مجرًافقـاعمك مو فى زً أو مخلصاًله محملا صادقـا
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دك عنهه فى بقعة الامكان ما لم يز،و إن كان من باب المعانى المطلوبة فـذرًدا و جوًماكر
ّق كلفـووºله تعالى:التسليم فاستحضر قويه بالايمان وّهان،وإن لم يمكنك تلققائم البر

تضبطه معين أوّه حدسع من أن تحضره أوّ العلم بكتاب اللّ فان)٧٦):١٢س~((يوæذى علم عليم
عيب فمنها،لا منة محل النقائص،فما كان من نقـص وّ البشريّن ـ هذا ـ مع أنّن مبيقانو

د من عالم الغيب.ارالو
اد كلام ملائم لطبايع الأنام.ت:من ايرانع غير ماذكر هاهنا موّمع أنو
ق بتفسير كتابّ فيما يتعلًصاخصـوثر أن أسلك فى الصنايع العلمية ـ وى لم أؤّمنها إنو

لهة التحذير عنه،كقـوّالسـند فى الكتاب وما ورّالجدل،لاسـيالله ـ مسلك أهل البحـث و
ّ:«ما ضـل�فى الحديث عن النبـى و)٥٨):٤٣ف(خر(الزæا جـدلاّه لك إلماضربوºتعالـى:

١ا الجدل».توا أوّا عليه إلم بعد هدى كانوقو

ّالاحتجاج فى كلالتقريب الى الأفهام،والايجاز فى الكلام،ومنها طلبى للتخليص وو
مام.ّل الى التصون الوالأملال،فينقطع سير الأفكار دوجب الأسهاب وام يومرمعنى و

نوّة،أو المحبّه خاصّن من أهل اللقوّآن هم المحق قبلة مخاطبى فى معانى القرّمنها أنو
ل القويةالعقوة الصافية،ورّب المنوالهم من أهل القلون بأحومنوالمؤن بهم،وهوّالمتشبلهم و

تى بلسان ملكوًاّ عقليًالعشى دعاءاهم بالغداة وّن ربت الذين يدعوالنافذة فى أقطار الملكو
حسن اصغاء بعد تطهير قلبهمة وّن أحسنه بصفاء طويبعوّل فيتن القوجهه،يسمعون ويريدو

متهم،بل حرام دهرّه فى أيّد اللضين لنفحات جوهما،متعرنحواع والنزمن صفتى الجدل و
فين بأضداد هذه الصفات.صولة للمومناو

لةمات المتداوّتكرير المقدات النظرية وصفناه فلايحتاج الى التقريرفمن كان حاله ما و
ائل التحصيلقع عليها له المرور فى أوا وّها ممّ عليها الاشتهار،لأنّة التى أكبّالجمهوري

إنºله:ه الملك العلام،لقوّقع فى الطريق المستقيم الى اللعاج من المقام قبل أن والانزو
نذر الظالمين فيهـاا وى الذين اتقـوّ  ننجّ*ثمً مقضيـاًك حتمـاّدها كان على ربارـا وّمنكم إل

.)٧٢):١٩(مريم(æجثيا
عليهآله ونا وّاهيم الخليل ـ على نبيه الجليل ابرّهكذا كان حال شيخ السالكين الى اللو

ألم ترºمه:المجادلة عليه مع قوة على الحق وّلا بصفة المحـاجّالسلام ـ حيث اشتغل أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٨،ح١٩،ص١؛سنن ابن ماجه،ج٢٥٢،ص٥مسند أحمد،ج.١
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الكش~ الذى حـالهـان و  أخذ فى طريق الـبـرّثم)٢٥٨):٢ة((البقـرæاهيـم ابرّالى الذى حـاج
صلـى وّد حتجواتب الوقع له المرور على مرـ فو هالسالك فى نفسه ـ لا بالقياس الى غيـر

æضالأرات وجهى للذى فطر السموهت وّجوºد قائلا:بعد التجاوز عنها الى الحق المعبو

.)٢٩):١٨(الكه~ (
ة مايخبر به بما عنده من النور الذى يسعى بين أيديهمّف صحلع يعرّك مطا مشارّفهو إم

اء سترة ما سمع من ورّة صافى الايمان يشعر بصـحمن صحيح الفطرا مـؤّوبأيمانهم،وإم
 بنور الايمان الىًتقيا بما يسمع،مـرً للتلقى،منتفعـاًئاّ للكش~،متهيًنه مستعـداقيق،لكور

حناهما على البسط و التصريح،ّجالتلويح ورا الاكتفاء بالتنبيه وّقع منمقام البيان،فلهذا و
سليند المرّاقتداء بما أمر به سـيه فى كلامه المتيـن،وه تعالى و اختـارّحه اللّجا رّ لـمًياّتأس

من شاءمن وكم فمن شاء فليؤّقل الحق من ربºآله أجمعين حيث قال:ه عليه وّات اللصلو
.)٢٩):١٨(الكه~(æفليكفر

ةّلا بتحرير الأدل مايأتى به ويخبر عنه وّة على كلّاظهار الحجة وه باقامة المعجزلم يأمرو
نه صاحبمن ذلك لكـو�نهّمات مع تمـكّاستقصاء المقـدتقرير الحجـج والقياسـات وو

منـحامع الكلم وتى جـومن أوة وقة الظاهـرّالايات المحقة وة الباهـرّالأدلة وّالحجج الالهـي
قع ذلك منه فى بعض الأحايين مع بعض الناس فى أمورما وّالآخرين،بل إنلين وّعلم الأو

ها.ة بالقياس الى غيريسير
 ـالذين اقتبسو عن أوًل أيضاالمنقوو ة الأنبياء_ـوّةنبمهم من مشكوار علوا أنوائل الحكماء 

ايعهـماعد شرالاشتغال على مقتضى قـوالرياضة وة ونا حيث كان دأبهم الخلـونحو ما ذكر
الطلبة إنا منه للتلاميـذ وانية ذكـروّم الربا عليها،فمتى فتح لهم شىء من العـلـوالتى كانـو

اهين و الحجج،ا لهم البرا عليه أقاموفوّق  إن توّلا،ثمّاقتضت المصلحة بلسان الخطابة أو
فى�هّ كما أمر به تعالى نبيًع من الجدل لمناسبة الطبايع اليه ابتداءاا كلامهم بنوبوّما شوّورب
æجادلهم بالتى هى أحسنعظة الحسنة والموك بالحكمة وّأدع الى سبيل ربºله تعالى:قو

.)١٢٥):١٦(النحل(
 الحكمةّله:«إنات الشفاء بقوّابعة من الهيّئيس فى المقالة الـسكذلك ذكر الشيخ الرو

كان السابق الى الجمهور خالطها جدل وّن خطابية،ثمنانيوكانت فى قديم مااشتغل بها اليو
 ذلك عنايةّ الالهى».كلّن للتعليمى،ثمهوّا يتنب أخذوّمن أقسامها هو القسم الطبيعى،ثم
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الهدايةج فى التعليم وّشادهم بحسب التدراره تعالى فى شأن عباده لأجل تكميلهم وّمن الل
فـةجه لطلب معـرالتوقـه،وقع الانتقال عنه الى مـا فـومن الأسهل الى الأصعب،الـى أن و

لهذا كان لهم انتقالات من بعضهاتصفية الباطن،وجلية الأمر من جناب الحق بالرياضة و
الى بعض.

اّأمابط غير مفصلـة وا ضوّثنا من الأقدميـن إلّا مـا ورّسطو:«إننانييـن أرقال معلم اليـوو
ى استقام الأمر»ّنا فيه أعيننا حتأسهرها فذلك شىء قد كددنا فيه أنفسنا وتمييزتفصيلها و

ا فىن اجتـهـدوموّ خل~ قدم صدق،فالـمـتـقـدّلكـل سل~ سبـق حـق،وّقيل:لـكـلو
ة كملتّم العقلي العلوّكما أنالتجريد،وخليص وّسعهم فى التا ون بذلوروّالمتأخالتأسيس،و

ةعلم طريق الآخـرحيد وسطو فكذلك علم الـتـو الى أن بلغ تمامها فى عهـد أرً فشيئـاًشيئا
 ـسلام اللالأوم جميع الأنبياء وذين يدور عليهما علوّالل  ـممّلياء  ا أخذ فىّه عليهم أجمعين 

آن علىل القروبنزو�كمل بنائه ببعثة نبينا وّ حتى تم§ من لدن آدمً فشيئاًالاستكمال شيئا
اده.قلبه ليثبت به فؤ

تمامها قد بلغ غايتـه وّالمعاد مـمعلم المبـدأ وة والنبوحيد وـوّ علم التّا ذكر أنّفعلم مـم
م أكملت لكم دينكماليوºله تعالى:لقو�آن الذى كان خلقهال القر وبانز�د الخاتمجوبو
ىة فيما رواليه الاشارو)٣ ):٥(المائدة(æًضيت لكم الاسلام دينـاأتممت عليكم نعمتـى ورو

اية:فى روضعها»،وضع لبنة فانطبقت مو وبقى موًة قديما:«كان بنيان النبو�هّل اللسوعن ر
١«فكنت أنا تلك اللبنة».

ّتهذيب السرالحكماء على تصفية الباطن ولياء والأول بناء أمر الأنبياء ووبالجملة لم يز
سطوت صنعة الجدل بعد أرما انتشرّالمشاهدات الباطنية،وإنة وّة الالهيّبالمكاشفات الحق

 أكثر المتـأخـريـنّت الى الان،حتـى أنّاستـمـرائيـن وّسمين بـالـمـشّفى عهد أتباعـه الـمـت
ل الى الحق المتعال هو الاطلاعصو مناط الوّا أنعموالحال زالحكمة والمشهورين بالعلم و
ىالأفحام،أو علم الفتاوث على الخصام والغلبة فى البحوالمباحثة وعلى صنعة الكلام و

ماة وا علم طريق الاخرّأمام فى الأحكام.وّمات التى يستعين بها القضاة و الـحـكالحكوو
ً،بل صار نسياًاّس بين الخلق مطوي فقد اندرًانور وًعلماحكمـة و وًه فى كتابه فقهاّاه اللّسم

.ًمنسيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩٧،ص١؛ تفسير ابن عربى،ج١٣٧،ص ٥؛مسند أحمد،ج١٢٢،ص٤الى اللئالى،جعو.١
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هم بالمستضيئين بنورّا ظنم الدينية أن يحسنوالمشتغلين بالعلـو ما يجب للطلبة وّفأقل
همّة،الآخذين عـن ربّة النبويّالحق،المهتدين بهداه،السالكين على منهاج الشريعة الحق

ة.ّسابقة آلات تعليمينية واسطة أسباب كوة،لابوّالبشرية وّسالة الملكية الراسطة مشكوبو
خذ من الأستاذين أو يتـلـقـ~ علم أن يـؤّط كله من شـرّ أحد من الناظريـن أنّلايظـنو

ه الحق سبحانه على هذا الأمـرّقد نبا ـ وّمين ـ كـلّالمعلل من المشايـخ والنقوبالأسانيـد و
لاالايمانى ما الكتاب وما كنت تـدرºكه بما قال سبحانـه: فى سلو�هّبكش~ حال نبـي

ما كنتºه ذكرّله جلوبقو)٥٢):٤٢ى((الشورæ نهدى به من نشاء من عبادناًالكن جعلناه نورو
نات فى صدور الذينّن*بل هو آيات بيتاب المبطلو لارًلاتخطه بيمينك إذاا من كتاب وتتلو

هّ،فانً صدقااًنور وًاّ حقًى علماّق التام يسم،فمثل هذا الذو)٤٩ ـ٤٨):٢٩ت((العنكبوæا العلمتوأو
 وريب.ّ شكّافع كل الغيب ورّكاش~ سر

ذ منالمجتهدين أو المأخول من المشايـخ ودية على المنقوّم الاعتقـامن حصر العلوو
اد،اد و نحن فى ولابهم اعتداد،بل هم فى ومين فليس لنا معهم كلام،وّالأساتيد و المعل

ه على محمدّصلى اللة مصالح العباد،وّمشاد و السداد،وبيده أزه الهادى الى طريق الرّاللو
الفساد،فى العمـل ومين عن الخطـاء وآله المعـصـوالمعاد،والهادى الى سبيل المـبـدأ  و

الاعتقاد.
تى كتابهما بيمينهـمـاى أوازاهيم الشهير بالصدر الشيـرفه الفقير محمد بـن ابـرّلكتبه مؤ

.ًا مستغفرً مسلماًحامدا




